
 بيــروت – ينزلق لبنان نحو ســــيناريو 
مخيف، حيث تعمد، الثلاثاء، أنصار لحزب 
الله وحركة أمــــل مهاجمة المتظاهرين، في 
محاولة بدت يائســــة لفــــض الاحتجاجات 
بالقوة، بعد أن أظهــــر المحتجون إصرارا 
على مواصلــــة حراكهم الذي يؤكدون على 

طابعه السلمي.
ومارس حزب الله خلال الأيام الماضية 
ضغوطــــا على القــــوى الأمنيــــة والجيش 
للتدخــــل وفض الاعتصامــــات بالقوة، بيد 
أن الجانبــــين فضــــلا البقاء علــــى الحياد 
وتجنب الاحتكاك مع الشــــارع، وهذا الأمر 
دفع الحــــزب وحركة أمل إلى الاســــتنجاد 

بأنصارهما لإرهاب المنتفضين.
وهاجــــم أنصــــار حــــزب اللــــه وحركة 
أمل ، ســــاحتي اعتصام ”رياض الصلح“ 
و“الشــــهداء“ وســــط بيروت. وأفاد شهود 
عيان بأن عددا من أنصار الحزبين، اعتدوا 
علــــى المتظاهرين بالعصــــي، كما حطموا 
خيــــام الاعتصــــام والمنصــــات، وأضرموا 
النــــار في شــــعار ”القبضة“ الــــذي نصبه 

المعتصمون في ”ساحة الشهداء“.

وطالت الاعتــــداءات الأطقم الصحافية 
فــــي الســــاحتين، وفــــق مــــا أعلنتــــه قناة 
”الجديــــد“ المحليــــة، فيما وقفــــت الأجهزة 

الأمنية عاجزة عن ردعهم.
ويعكس ما حصل حالة تخبط وارتباك 
لــــدى حزب الله وحركة أمــــل. وقال رئيس 
حــــزب الكتائب اللبنانية، ســــامي الجميل 
فــــي تغريــــدة علــــى ”تويتــــر“ في إشــــارة 
إلــــى حزب الله، ”ها هو الراعي الرســــمي 

للحكومة يستخدم الوسائل التي يبرع بها 
من تكســــير وترهيب وبلطجة بوجه أرقى 
انتفاضة شــــهدها لبنان في تاريخه، إنما 

إرادة الشعب اللبناني ستبقى الأقوى“.
من جهته اعتبر رئيس ”حركة التغيير“ 
إيلــــي محفــــوض أن ”إفلاس الميليشــــيات 
يدفعهــــا إلى التمــــادي في الاعتــــداء على 
لا  مشــــغلّيهم  أن  والأدهــــى  المواطنــــين، 
يعلمــــون أن ما يقترفونه ســــيترتدّ عليهم. 
مشهد بيروت يؤكد ضرورة حلّ الميليشيا 
التــــي باتت عائقا أمام قيام الدولة، وأولى 
مهام أي حكومة قد تشــــكل تسليم السلاح 
غير الشــــرعي وفي مقدمه سلاح حزب الله 

وأعوانه“.
وقبــــل توجههم إلى ســــاحتي ”رياض 
الصلح“ و“الشــــهداء“، هاجم أنصار حزب 
اللــــه وأمل نقطــــة تظاهر ”جســــر الرينغ“ 
وسط بيروت، وأوقعوا، بحسب ما أفادت 
وكالــــة الأنبــــاء الرســــمية، 6 إصابات في 
صفوف المتظاهرين. كما حطم المهاجمون 
خيام الاعتصام، وهاجموا طاقم قناة ”أم.
تي.في“ المحلية، ما أدى إلى انقطاع بثها.

وفيما ردد المتظاهرون النشيد الوطني 
اللبناني، قابلهم أنصار حزب الله وحركة 
أمــــل بهتافات تمجّــــد أمين عــــام الحزب، 
حســــن نصرالله، ورئيس الحركة الشيعية 

نبيه بري، بحسب المصادر.
وهــــدد أحد أنصار حــــزب الله وحركة 
أمل مــــن الرينغ، عبر قناة ”أل.بي.ســــي“، 
اللبنانيــــين بــــأن ”الآتــــي أعظــــم“. وقــــال 
”ضحينا بالــــدم مش كرمــــال (ليس لأجل) 

شوية (بعض) كلاب يسكرو الطريق“.
وتدخلــــت قــــوات مكافحــــة الشــــغب، 
وأبعــــدت المتظاهرين عن نقطــــة التظاهر، 
فيما عمــــل مناصرو حزب الله وحركة أمل 
على رشــــقهم بالحجارة. وقال شــــاهد إن 
رجالا من القوى الأمنية اللبنانية، حاولوا 
إبعــــاد مناصري حــــزب اللــــه وحركة أمل 

الذيــــن يحاصرون المتظاهرين في ســــاحة 
رياض الصلح، فيمــــا قطع الأمن الداخلي 
اللبنانــــي الطرقــــات المؤديــــة إلى وســــط 

العاصمة اللبنانية بيروت.
ولم تسلم القوى الأمنية في محاولتها 
للتصدي للاعتــــداءات، حيث قــــام أنصار 
حزب الله وحركة أمل برشــــقها بالحجارة 
عند نقطــــة تظاهر جســــر الرينغ، وســــط 

بيروت.
وتثيــــر الاعتداءات، التي تعرض إليها 
المتظاهرون، المخاوف من سيناريو إدخال 
لبنان فــــي حالة مــــن العنــــف والفوضى، 
لفــــرض حزب اللــــه ســــيطرته الكلية على 

لبنان، خاصة وأنه يملك قوة السلاح.
ودعا رئيس حزب القــــوات اللبنانية، 
سمير جعجع، ”المؤسسات الأمنية المعنية 
إلى الحفاظ على سلامة المتظاهرين حيثما 
وجدوا في لبنان بعد الاعتداءات الشنيعة 
التي تعرضوا لها اليوم في وسط بيروت“.

ومعلــــوم أن حزب اللــــه وحلفاءه هما 
أبــــرز المســــتفيدين من النظام السياســــي 
القائــــم، وبعد اســــتقالة رئيــــس الحكومة 
ســــعد الحريــــري فإنهم يجدون أنفســــهم 

وجها لوجه مع الشارع.
والأســــبوع الماضــــي، أعلنــــت حكومة 
الحريري سلســــلة إجراءات تهدف لتهدئة 
المحتجّين وتنفيذ إصلاحات طال انتظارها 
لسدّ ثغرات في الميزانيّة العامّة، غير أنها 
لم تفلح في تهدئة غضب الشارع اللبناني.
في  الاحتجاجــــات  موجــــة  وتفجّــــرت 
لبنان في 17 أكتوبر الجاري، بعدما أعلنت 
حكومــــة الحريري، نيّتها فــــرض ضرائب 
على مكالمــــات التطبيقات الذكيّة، بما فيها 
”واتساب“. ورغم تراجع الحكومة عن هذه 
الخطــــوة وإقرار سلســــلة إصلاحات، فإن 

الإضرابات عمّت البلاد.
ومنذ اليوم التالي لاندلاع المظاهرات، 
الرســــمية  المؤسســــات  معظــــم  أقفلــــت 

رأســــها  علــــى  لبنــــان،  فــــي  والخاصــــة 
في  والمصــــارف،  التعليميــــة  المؤسســــات 
ظل إضراب عــــام يفرضه المتظاهرون عبر 
قطع الطرقات الرئيســــية، لاسيما الطريق 
الســــريع الســــاحلي الــــذي يربــــط المــــدن 

الرئيسية ببعضها.
الاعتــــداءات  إن  متابعــــون  ويقــــول 
التي جرت واســــتقالة الحريري يشــــكلان 
حافــــزا قويــــا للمتظاهريــــن للاســــتمرار 
فــــي الاحتجــــاج إلــــى حــــين تنفيــــذ باقي 
مطالبهم، وأولها تشــــكيل حكومة مصغرة 
مــــن الاختصاصيــــين، بعيدا عــــن منطقة 

المحاصصة الطائفية والسياسية.
وسبق وأن أعلن حزب الله أنه يرفض 
خيار حكومة كفاءات. وهنا الســــؤال الذي 
يطرح نفســــه بقوة، هل سيخضع الحزب 
لمطالــــب الشــــارع أم يقــــدم علــــى خطــــوة 
انتحاريــــة كالتصعيــــد وزيــــادة جرعــــات 

ترهيب المحتجين؟
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 دمشق – يقول دبلوماسيون إن إصرار 
الولايـــات المتحـــدة علـــى الســـيطرة على 
حقول النفط الســـورية، يندرج ضمن رغبة 
واشـــنطن في إبقـــاء أوراق ضغط على كل 
من دمشق وموسكو، وحتى لا تجد نفسها 
خـــارج مـــدار اللعبـــة، خاصة بعـــد إعلان 
انســـحابها من شمال شرق ســـوريا، على 
خلفيـــة العمليـــة العســـكرية التركية ضد 

الأكراد.
وعلـــى غرار العقوبـــات التي فرضتها 
مع باقي الحلفاء الغربيين تباعا على نظام 
الرئيس بشار الأسد منذ عام 2012، تسعى 
واشـــنطن من خلال وضع يدها على حقول 
النفط الموجودة في دير الزور الحدودية مع 
العراق إلى اســـتثمار الورقتين للمقايضة 

مع بدء العملية السياسية.
وتنطلـــق، الأربعـــاء، أعمـــال اللجنـــة 
الدســـتورية الســـورية فـــي الأمم المتحدة، 
بمشـــاركة أعضاء الهيئة الموســـعة الـ150، 
موزعـــين علـــى 3 قائمـــات تمثـــل النظام، 
والمعارضـــة، ومنظمـــات المجتمـــع المدني. 
ويشكل هذا التطور خطوة أولى في مسار 
سياســـي طويل يأمـــل الســـوريون في أن 

ينهي الحرب المندلعة منذ عام 2011.

ويقـــول متابعون للمشـــهد الســـوري 
إن انطـــلاق عمل اللجنة الدســـتورية بعد 
أشـــهر طويلة من تعثر تشـــكيلها، لا يعني 
أن الطريـــق بات معبدا، ذلـــك أن كل طرف 
محلي وإقليمي ودولي منخرط في الصراع 
لـــه رؤية مختلفة لتحقيق الســـلام في هذا 
البلـــد، فدمشـــق وموســـكو مـــن جهتهما 
تريـــدان الإبقاء علـــى مركزيـــة الحكم مع 
بعـــض التعديـــلات على خلاف واشـــنطن 

وحلفائها.
وبحســـب المصادر المطلعة، فإن الدول 
الغربية وعلى رأســـها الولايـــات المتحدة 
تتحـــدث عن أن عمليـــة دســـتورية، تليها 
الانتخابات والحكم الانتقالي المشترك، هي 
التي تحدد مســـار العملية السياسية وفقا 

للقرار الأممي 2254.
الانســـحاب  أن  واشـــنطن  وتـــدرك 
العســـكري الكامـــل مـــن ســـوريا، يضعف 
موقفهـــا إلى حـــد بعيد في فـــرض رؤيتها 
السياســـية. وبالتالي فإنـــه من الضروري 
جدا الاستعاضة عن ذلك بأوراق قوية مثل 
الســـيطرة على منابع النفط في ســـوريا، 
والإبقاء على ورقة العقوبات، وملف إعادة 

الإعمار.

الأميركيـــة  الدفـــاع  وزارة  وأعلنـــت 
(البنتاغون)، الاثنين، أن الولايات المتحدة 
ســـتتصدى لأي محاولة لانتزاع السيطرة 
على حقـــول النفـــط من أيـــدي الجماعات 
الســـورية المســـلحة المدعومة من الولايات 
المتحـــدة باســـتخدام ”القوة الســـاحقة“، 
سواء كان الخصم تنظيم الدولة الإسلامية 

أو قوات مدعومة من روسيا أو سوريا.
وكشـــف الجيش الأميركي، الأســـبوع 
الماضي، عن نيته تعزيز وضعه في سوريا 
بأصول إضافية تشـــمل قوات ميكانيكية. 
وبدأ الجيـــش فعليا في إرســـال تعزيزات 
إلى شـــرق البـــلاد نهاية الأســـبوع، حيث 
دخلت قافلة عسكرية ترفع أعلاما أميركية 

إلى سوريا من العراق المجاور.
وفي إفادة صحافية، الاثنين، قدم وزير 
الدفاع مارك إســـبر بعضا من تصريحاته 
الأكثـــر تفصيلا إلى الآن، حول مهمة إعادة 

نشر قوات أميركية في دير الزور.
وقال إسبر، ”ستبقى القوات الأميركية 
متمركـــزة في هذه المنطقة الاســـتراتيجية 
للحيلولـــة دون وصول الدولة الإســـلامية 
إلـــى تلك الموارد الحيوية. وســـنرد بالقوة 
الســـاحقة علـــى أي جماعة تهدد ســـلامة 

قواتنا هناك“. وعند ملاحقته بالأسئلة عما 
إذا كانـــت مهمة الجيش الأميركي تشـــمل 
الحيلولة دون وصول أي قوات روسية أو 
تابعة للحكومة السورية إلى حقول النفط، 
قال إســـبر ”الإجابة المختصـــرة نعم، إنها 

موجودة بالفعل“.
واعتبر الخبيـــر في النزاع الســـوري 
في مركـــز الأمن الأميركـــي الجديد لوكالة 
الصحافة الفرنسية، أن إدارة دونالد ترامب 
تحاول ”جعل أفضل الموارد النفطية للبلاد 
رهينة واســـتخدامها عملة للمقايضة، من 
أجل إجبـــار نظام الأســـد وحماته الروس 
على قبول مطالب الولايات المتحدة“، خلال 

التسوية السياسية للنزاع.
ولفـــت نيك هيراس أن ”مهمة الولايات 
المتحـــدة تحولـــت مـــن القتـــال النبيل في 
مواجهـــة أكثر منظمة إرهابية مكروهة في 
العالم إلـــى مناورة وهمية لإجبار الأســـد 

على تغيير سلوكه عبر مصادرة النفط“.
ولفـــت إســـبر إلـــى أن قوات ســـوريا 
الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة 
اعتمدت على الدخل من هذا النفط لتمويل 
مقاتليهـــا، ومنهـــا القـــوات التي تحرس 
الســـجون التـــي تحتجز مقاتلـــي داعش. 
وأضاف”نريد التأكد من أن قوات ســـوريا 
الديمقراطية تســـتطيع الوصول إلى هذه 
الموارد كي تحرس الســـجون وكي تســـلح 

قواتها وتساعدنا في هزيمة الجهاديين“.
ولا يزال أكراد سوريا يقيمون علاقات 
وثيقـــة مـــع الولايات المتحدة رغـــم المرارة 
التي خلفها انســـحاب واشنطن من شمال 
شرق سوريا، والذي أعطى الضوء الأخضر 

لتركيا لشن عملية عسكرية تستهدفهم.
دونالـــد  الأميركـــي  الرئيـــس  وكان 
ترامب قـــد أعلن في الســـادس من أكتوبر 
الجاري ســـحب الجنـــود الأميركيين الألف 
المنتشرين في شمال شـــرقي سوريا، لكنه 
قـــال، الأربعاء، إن ”عددا قليلا من الجنود“ 
ســـيبقون في ســـوريا ”في المناطـــق التي 
تحـــوي نفطا“، مشـــددا ”قمنا بضمان أمن 
النفط“ و“ســـنقوم بحمايته وســـنقرر ماذا 

سنفعل في المستقبل“.
ويثير قرار واشـــنطن بإبقاء سيطرتها 
علـــى حقول النفـــط غضب روســـيا، التي 
اتهمت، السبت، الولايات المتحدة بممارسة 

”اللصوصية“. 

النفط والعقوبات ورقتان تبقيان واشنطن في سوريا

إسرائيل تستعد حزب الله يستدعي ميليشياته لإرهاب المتظاهرين

للسيناريو الأسوأ

مازلنا هناك

عناصر حزب الله وأمل تمارس التشبيح

  دمشــق – قتــــل ســــتة عناصــــر من 
الجيش السوري في مواجهات، الثلاثاء، 
مع القوات التركية والفصائل الســــورية 
الموالية لأنقرة في شــــمال شرق سوريا، 
هي الأولى منذ بــــدء الهجوم التركي في 
التاســــع من أكتوبر ضد وحدات حماية 

الشعب الكردية في المنطقة.
وقتل خمسة عســــكريين من الجيش 
نفذتــــه  صاروخــــي  بقصــــف  الســــوري 
آخر من  القــــوات التركية، فيما ”أعــــدم“ 
قبــــل الفصائــــل المواليــــة لتركيا، خلال 
مواجهات قــــرب قرية الأســــدية الواقعة 
علــــى بعــــد أقل مــــن 10 كيلومتــــرات من 

الحدود التركية.
وعلــــى بعــــد عشــــرات الكيلومترات 
شــــرقا، تعرضت دورية عسكرية روسية، 
الثلاثــــاء، عند معبر حدودي في شــــمال 
شــــرق ســــوريا لضربات مدفعية تركية، 
وفق الإعلام الرســــمي السوري. وهو ما 

نفته وزارة الدفاع الروسية لاحقا.
وبحســــب المرصد السوري لحقوق 
الإنســــان، فإن هــــذه أولى المعــــارك بين 
القــــوات التركية والقوات الســــورية منذ 
بدء العملية العسكرية التركية في شمال 

سوريا ضد القوات الكردية.
ورســــميا، توقــــف الهجــــوم التركي 
بعــــد أن توصلت روســــيا وتركيا في 22 
أكتوبــــر إلى اتفــــاق يقضي بانســــحاب 
القــــوات الكرديــــة لنحــــو 30 كيلومتــــرا 
علــــى طول الحدود التركيــــة البالغة 440 
كيلومترا خلال 150 ســــاعة، لكن القوات 
التركيــــة لا تزال منتشــــرة فــــي المنطقة، 
كمــــا أن المعــــارك المتفرقة فــــي مناطق 
حدودية تتواصــــل. وتعكس المواجهات 
الأخيرة مدى تعقيد المشــــهد في سوريا 
التي تشــــهد حربا منذ عام 2011، تسببت 
بمقتل أكثر من 370 ألف شــــخص، وتضم 
العديــــد من الفصائل المســــلحة والقوى 

الخارجية، فيما التحالفات المرتبطة بها 
في تغير مستمر.

وبطلب من الأكراد، انتشــــرت القوات 
الســــورية في نقاط حدودية عدة شــــمال 
البــــلاد كانــــت خارجــــة عن ســــيطرتها 
لســــنوات. ويجد بذلك الجيش السوري 
نفســــه على مقربة من نقاط تنتشر فيها 
قوات تركيــــة وفصائل مواليــــة لها. كما 
تتواجد في المنطقة قوات روسية أيضا.

وفــــي الأســــابيع الأخيــــرة، وقعــــت 
مواجهات متفرقة بين القوات الحكومية 
ومــــع  لأنقــــرة..  المواليــــة  والفصائــــل 
اســــتبعادهم حربــــا شــــاملة في شــــمال 
ســــوريا، يؤكــــد خبــــراء أن مثــــل تلــــك 

الاشتباكات أمر ممكن الحصول.
وتسير القوات الروسية دوريات في 
المنطقــــة الحدودية بين ســــوريا وتركيا 

منذ انسحاب القوات الكردية منها.
ويتعيّــــن على الشــــرطة العســــكرية 
الروســــية وحــــرس الحــــدود الســــوري 
الروســــي-التركي،  الاتفــــاق  بموجــــب 
الذي تم توقيعه في سوتشــــي، ”تسهيل 
قوات ســــوريا الديمقراطية،  انســــحاب“ 
التــــي تعد الوحــــدات الكرديــــة عمودها 
الفقــــري، مــــع أســــلحتها مــــن المنطقة 

الحدودية.
اكتمال  الثلاثــــاء،  روســــيا،  وأعلنت 
انســــحاب القــــوات الكرديــــة من شــــمال 
ســــوريا. وقــــال وزيــــر الدفاع الروســــي 
سيرغي شويغو، إن ”انسحاب الوحدات 
المسلحة من الأراضي التي سيقام عليها 

ممر آمن، اكتمل قبل الموعد المتوقع“.
ســــوريا  قــــوات  مــــكان  وسينتشــــر 

الديمقراطية ”حرس الحدود السوري“.
وينــــصّ الاتفــــاق الروســــي التركي 
أيضا على انتشــــار القوات الروسية في 
المنطقة الحدودية. وقد ســــيّرت موسكو 

دورياتها الأولى هذا الأسبوع.

مواجهات غير مسبوقة بين 

الجيش السوري والقوات التركية

البنتاغون يهدد كل من يقترب من حقول النفط بـ{القوة الساحقة}

الوضــــــع في لبنان ينطبق عليه القول، ”على كف عفريت“، خاصة بعد إقدام 
عناصــــــر لحزب الله وحركة أمل على الاعتداء على المتظاهرين الســــــلميين، 
لفــــــض الاحتجاج بالقــــــوة. ويقول محللون إنه مــــــن الصعب التكهن بمآلات 
الأمــــــور وهل ســــــيذهب الحزب في هــــــذا الخيار الانتحــــــاري، خاصة بعد 

استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري.

 القدس – كشـــف مســـؤول إسرائيلي، 
الثلاثـــاء، أن رئيـــس الـــوزراء المنتهيـــة 
ولايته بنيامين نتنياهـــو، يعتزم تحويل 
أمـــوال مخصصـــة لأغـــراض مدنية إلى 
تهديدات  لمواجهـــة  العســـكري  الإنفـــاق 

إقليمية.
ويأتـــي هـــذا التوجه فـــي وقت تمر 
المنطقـــة بوضع دقيق علـــى وقع تصاعد 
الأزمات في لبنان والعراق، وهناك خشية 
إســـرائيلية من إقدام إيران وميليشياتها 
علـــى خطـــوات دراماتيكيـــة للخروج من 

أزماتها الداخلية.
ولـــم يحـــدد نتنياهو فـــي كلمة أدلى 
بهـــا، الاثنين، حجم هـــذه المبالغ لكنه قال 
إنـــه يتعـــين تحويلهـــا ”الآن“.  وأوضح 
بشـــأن  ســـؤال  علـــى  ردا  المســـؤول، 
تصريحـــات رئيـــس الـــوزراء، أن هـــذا 
التحويـــل ليس وشـــيكا. وأضاف ”حتى 
إقرار ميزانية 2020، لا يمكن إجراء تغيير 
فـــي الإنفاق. لا بد أن تأخذ الميزانيات في 

المستقبل هذا التحويل في الاعتبار“.
ولـــم يتضح كذلك ما إذا كان نتنياهو 
سيشـــكل  غانتـــس،  بينـــي  منافســـه  أم 
الحكومـــة الجديـــدة، أو مـــا إذا كان من 
الضروري إجـــراء انتخابات جديدة بعد 
الانتخابات غير الحاســـمة، التي أجريت 

في أبريل ثم في الشهر الماضي.
ولم تتمكـــن حكومة نتنياهـــو، التي 
تقلصـــت ســـلطتها من ســـد فجـــوة في 
الميزانيـــة، مما أجـــل تصويتـــا برلمانيا 

للموافقة على ميزانية العام المقبل.
وأشـــار نتنياهو، الـــذي يتزعم حزب 
الليكود، إلـــى تنامي المخـــاوف الأمنية، 
حاثـــا زعيـــم تحالـــف أزرق أبيض بيني 
غانتس على تشكيل ائتلاف حاكم واسع 
النطاق. وطلب الرئيس الإســـرائيلي من 
غانتس الأسبوع الماضي محاولة تشكيل 

حكومة بعد فشل نتنياهو.
واتهـــم نتنياهـــو فـــي كلمتـــه إيران 
بالسعي لتحويل اليمن إلى نقطة انطلاق 
لصواريـــخ موجهـــة بشـــكل دقيـــق على 
إســـرائيل. وقـــال إن أولويـــات الميزانية 
تحتاج إلى تعديل. وقال ”كي يكون لدينا 
جيش قـــوي علينا تحويل أموال الآن من 

المجالات المدنية للمجالات العسكرية“.
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